
التـــي تحتـــوي على المواد المخـــدرة، وتعزيز الرقابـــة على بيعها 
وتوزيعها، وتشديد إجراءات صرفها.

9- دعـــم وتشـــجيع مراكـــز الأبحـــاث المتخصصـــة؛ للبحـــث عـــن 
الســـبل الأكثـــر فعاليـــة في الحد من انتشـــار وتفشـــي هذه الآفة 

المميتـــة وطـــرق علاجها.
تجـــارة  مـــن  للحـــد  الدولـــي والإقليمـــي  التعـــاون والتنســـيق   -10
والمعلومـــات  الأفـــكار  وتبـــادل  للحـــدود،  العابـــرة  المخـــدّرات 

المجـــال. هـــذا  فـــي  والخبـــرات 

دور التشريعات الفقهية والقوانين الوضعية في الحد 
من انتشار المخدرات

اولاً: حكـــــــــــم تعاطـــــــي المخـــــــــــــــدرات والاتجــــــــــــــار بهـــــــــــــــا فــــــــــي 
الشريعة الاسلامية

ان تعاطي المخدرات والاتجار بها عملٌ محرمٌ شرعاً، ومخالفٌ 
لأحـــكام الديـــن الإســـامي، والفطـــرة الإنســـانية الســـليمة قـــال 
تعالـــى: )وَلَا تَقْتُلُـــوا أنَفُسَـــكمُْ إنَِّ اللَّـــهَ كاَنَ بِكـُــمْ رَحِيمًا()النســـاء: 
29( فمـــن بديهيـــات الشـــريعة ضـــرورة الحفـــاظ علـــى النفـــس، 
وصحـــة الجســـم والعقـــل وتجنّـــب كل مـــا يضـــر بهمـــا، ويعـــد 
تعاطـــي المخـــدرات والاتجـــار بهـــا مـــن وســـائل تدميـــر النفـــس 
والإضـــرار بهـــا، وإلقائهـــا فـــي المهالـــك، قـــال تعالـــى: )وَلَا تُلْقُـــوا 
بِأيَْدِيكـُــمْ إلَِـــى التَّهْلُكَـــةِ( )البقـــرة: 195(؛ لأن هذه الســـموم الفتاكة 
تســـلب إرادة الإنســـان وتفقده الســـيطرة على نفسه مما يؤدي 

إلـــى الإضـــرار بهـــا وبالآخرين.
 وممـــن تصـــدى لهـــذه الآفـــة الخطيـــرة علمـــاء الديـــن ومراجـــع 
الأمـــة بفتـــاوى وبيانـــات تؤكـــد علـــى حرمـــة تعاطـــي المخـــدرات 
والاتجـــار بهـــا، وتحذر مـــن آثارها الضارة على الفـــرد والمجتمع، 
وحرّمـــت تلـــك الأحـــكام جميع أنـــواع المخدرات التـــي تؤدي إلى 
الإدمـــان، وأشـــارت إلـــى أن الشـــخص الـــذي يتســـبب فـــي إدمان 
غيـــره يكـــون آثمـــاً مرتكبـــاً للحـــرام، وهـــو ضامـــن لـــكل مـــا يلحـــق 
بـــه مـــن ضـــرر، وأمـــوال المتاجرة بها من الســـحت الحـــرام الذي 
يحـــرم التصـــرف فيـــه، وشـــدَّدت علـــى ضـــرورة مقاطعـــة تجـــار 
المخـــدرات ومروّجيهـــا، ونهيهـــم عـــن فعلهم ، وإبلاغ الســـلطات 
عنهـــم ، مـــع عـــدم خـــوف الضـــرر ، وتوقّـــع الاســـتجابة مـــن قبـــل 
الســـلطة ، كمـــا أوجبـــت علـــى المؤهلين  الانخـــراط  في صفوف 
مـــن  يعـــد  الـــذي  المخـــدرات  بمكافحـــة  المختصـــة  الأجهـــزة 

الواجبـــات الكفائيـــة ، ومـــن يقتـــل منهـــم أثنـــاء الواجـــب كان لـــه ما 
للشـــهيد مـــن أجر وثـــواب، وغيرها من الأحكام الشـــرعية الخاصة 

بهـــذه المســـألة التـــي لا يســـعها هـــذا المختصـــر.
ثانيـــاً: أحكـــــــــــام المخـــــــــــــدرات والمــــــــــــؤثرات العقليـــــــــــــة فـــــــــي 

القانون العراقي 
تنـــص القوانيـــن العراقيـــة، ومنهـــا قانـــون المخـــدرات والمؤثـــرات 
العقلية رقم 50 لسنة 2017 على عقوبات صارمة لمرتكبي جرائم 
تعاطـــي المخـــدرات وصناعتهـــا والمتاجـــرة بهـــا، فيُعاقـــب الأفراد 
الذيـــن يتاجـــرون بالمخـــدرات أو يصنعونهـــا بعقوبـــات مشـــدّدة، 
تصـــل إلـــى الإعـــدام أو الســـجن المؤبد، وتشـــمل كل من اســـتورد 
أو صـــدَّر أو جلـــب المـــواد المخـــدِّرة بقصـــد المتاجـــرة، وكـــذا مـــن 

أنتجهـــا أو صنَّعهـــا أو زرعهـــا لغـــرض المتاجـــرة بها.
كمـــا نـــص القانـــون بالســـجن لســـنوات عديـــدة وغرامـــات ماليـــة 
كبيـــرة، يعاقـــب بهـــا كل مـــن حـــاز، أو أحـــرز أو اشـــترى أو باع تلك 
المـــواد المخـــدرة أو ســـلَّمها أو تســـلَّمها أو نقلهـــا أو تنـــازل عنهـــا 
أو بادلهـــا بغيرهـــا، أو صرفهـــا بـــأي صفـــة فـــي غيـــر الأحـــوال التـــي 
مـــواداً  قـــدّم  مـــن  ذاتهـــا  بالعقوبـــة  القانـــون، ويعاقـــب  اســـتثناها 
مخـــدِّرة للتعاطـــي أو شـــجع علـــى تعاطيهـــا، وكذا مـــن أدار أو أعد 
أو هيّـــأ مكانـــاً لتعاطيهـــا. ويعاقـــب بـــذات العقوبـــات مـــن أغـــوى 
حدثـــاً أو شـــجع زوجتـــه أو أحـــد أقاربه حتى الدرجـــة الرابعة على 

تعاطـــي المخـــدرات.
 وتطبـــق أحـــكام قانـــون العقوبـــات العراقـــي رقـــم 111 لســـنة 1969 
أو أي قانـــون يحـــلّ محلـــه علـــى أي جريمـــة أو مخالفـــة متعلّقـــة 

بموضـــوع المخـــدرات لـــم يشَـــرْ إليهـــا فـــي القانـــون أعـــاه.
المصادر: 

الســـيد  العظمـــى  اللـــه  آيـــة  الأعلـــى  المرجـــع  مكتـــب  موقـــع   -1
ظلّـــه( )مـــد  السيســـتاني 

https://www.sistani.org/arabic 
2- مجلة الوقائع العراقية العدد )4446( في  2017/5/8

3- آثار إدمان المخدرات على الدماغ والجسم، لورا دوروارت. 
4- مشكلة تعاطي المخدرات بين الشباب، د. علاء الكفافي

5- أشـــهر أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية وأضرارها، محمد 
مناور المطيري

 6- تأثير تعاطي المخدرات على الصحة والمجتمع، أفيناش راماني

المخدِّرات والمؤثرّاتُ العقلية
أخطارها وطرق الوقــاية منها

قسم الشؤون الفكرية والثقافية                                    شعـبــــــــة الثقــافــــــة الإســــلاميــــــــة



المـــواد  مـــن  مجموعـــة  هـــي  العقليـــة:  والمؤثـــرات  المخـــدِّرات 
الكيميائيـــة أو الطبيعيـــة التي تؤثر على وظائف الجســـم والعقل 
عنـــد تناولها، وتســـبِّب تغييرات في الحالة النفســـية والســـلوكية 

للفـــرد، وقـــد يـــؤدّي الإدمـــان عليهـــا إلـــى الوفاة. 
 وتعـــدُّ مـــن التحديـــات الكبرى التي تواجه الإنســـانية جمعاء، بعد 
أن أخـــذت تنتشـــر تجارتُــــها وتعاطيهـــا بشـــكل واســـع في معظم 
بينهـــا،  والنقـــل  التواصـــل  وســـائل  تطـــور  نتيجـــةَ  العالـــم،  دول 
وأضحت من المشـــاكل الكبرى التي تهدد الأفراد والمجتمعات؛ 
لـِـــما تســـبِّبه من تعطيلٍ لعقل الإنســـان وتســـافله نحو البهيمية؛ 
كـــون هـــذه الســـموم تجعـــل من الإنســـان كائنـــاً متوحِّشـــاً يرتكب 
فـــي  ويُشـــيع  والموبقـــات،  المحرَّمـــات  وأشـــدَّ  الجرائـــم،  أبشـــع 
الأرض الفســـاد من أجلِ ســـدِّ نهَمه، وإشـــباع رغباته منها، والتي 
تـــؤول فـــي النهايـــة - إذا لـــم يتـــدارك وضعـــه -  إلـــى تدميـــر حياته 

وأســـرته، وربمـــا إهـــاك نفســـه التـــي حرّم اللـــه قتلها.

أنواع المخدرات

والشـــائعة،  المشـــهورة  المخـــدرات  أنـــواع  مـــن  العديـــد  هنـــاك 
واستخدام أي منها فيه مخاطر على صحة الانسان والمجتمع، 

وتصنّـــف المخـــدرات بعـــدة حيثيـــات:
اســـتخدامها  القانـــون  يبيـــح  أي:  قانونيـــة  أنهـــا  بلحـــاظ:  فتـــارة   
تداولهـــا  القانـــون  يحـــرم  التـــي  وهـــي  قانونيـــة  وغيـــر  كالتبـــوغ، 

المخـــدرات. كباقـــي  وتعاطيهـــا 
طبيعيـــة،  إلـــى  مصدرهـــا  حيـــث  مـــن  أخـــرى:  تـــارة  وتصنـــف   
ونبـــات  المـاريجوانـــــا،  أو  والحشـــيش  الهنـــدي،  القنـــب  كنبـــات 
الخشـــخاش، ونبـــات الكـــوكا والقـــات، وصناعيـــة مثـــل: الشــبــــــو 
)الايـــس( و الكبتاجـــون، والمختلطة، مثـــل: الهيروين والكودايين 

الــــــــــــخ...  والسيدولوالديوكامفيــــــن 
الإنســـان  تأثيرهـــا علـــى عقـــل  ثالـــث: حســـب   وهنـــاك تصنيـــف 
مثـــل المخـــدرات المنشـــطة مثـــل: الكوكاييـــن والميثامفيتاميـــن 
 : مثـــل  المهلوســـة،  والمخـــدرات  الايـــس(،  ميـــث،  )الكريســـتال 
القنـــب الهنـــدي )الحشـــيش، الماريجوانا(، والمخـــدرات  المهدئة 
وغيرهـــا. والفاليـــوم(  الزاناكـــس  )مثـــل  البنزوديازيبيـــن   :  مثـــل 
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المخاطر المترتبة على تعاطي المخدرات 

أولاً: مخاطر صحية
عـــدّ المختصـــون مـــن الآثـــار الســـيئة للمخـــدرات: الإضـــرار بصحـــة 
الإنســـان، والإصابـــة بالأمراض النفســـية والعقلية والجســـدية التي 
منها: فقدان الذاكرة، والسكتة الدماغية، والتهاب وتلف خلايا المخ 
والمعـــدة والبنكريـــاس، وتليّـــف الكبـــد والفشـــل الكلـــوي، والإصابـــة 
بالســـرطان، والجلطة الدماغية، وأمراض القلب والســـكتة القلبية 
التـــي تـــؤدى إلى الوفـــاة المفاجئة، وفقـــدان الـــوزن، والكآبة والقلق 
النفســـي، والهلوســـة، والســـلوك العدوانـــي، وانخفاض المســـتوى 
الذهنـــي والكفـــاءة العقليـــة، ويـــؤدى التعاطي المســـتمر إلى فقدان 
 حاســـة الشـــم، وغيرهـــا مـــن الآثـــار الســـيئة علـــى صحـــة الإنســـان. 

ثانياً: مخاطر اجتماعية
تؤثـــر المخـــدرات على النســـيج المجتمعي، فتســـبِّب تفكك الُأســـر، 
وتشـــتّت العوائل، وانتشـــار البطالة بســـب العجز عن العمل نتيجة 
الإدمان، وازدياد معدلات الجريمة، وكثرة حوادث الســـرقة والقتل 
لتأميـــن الأمـــوال اللازمـــة لشـــرائها، كمـــا أن تفشـــي جرائـــم الاتجـــار 
بالمخدرات وترويجها يشـــكل عبئاً إضافياً على مؤسســـات الدولة 
الأمنية والقضائية، يتمثل في إنشـــاء مشـــافي خاصة للمتعاطين، 
وتأميـــن علاجهـــم، وإعـــادة تأهيلهـــم واندماجهم فـــي المجتمع، مما 
يتطلـــب تخصيـــص ميزانيـــات وإنفاق أمـــوال طائلـــة لمعالجة الآثار 

الســـلبية لهذه الآفـــة الخطيرة.

العوامل الكامنة وراء تعاطي المخدرات وطرق الوقاية منها
 

أولاً: عوامل تعاطي المخدرات والإدمان عليها
هنالـــك مجموعـــة من الأســـباب التي تكمن وراء إدمـــان الأفراد على 

المخـــدرات نجملها فـــي النقاط الآتية: 
1- الفضول والرغبة في المعرفة والاستكشـــاف، وتقليد تصرفات 
المخـــدرات،  تنـــاول  تجربـــة  الـــى  البعـــض  يلجـــأ  حيـــث  الآخريـــن، 
وتذوقهـــا وتكـــرار هـــذا الفعـــل الـــى أن يدمـــن عليها ويجـــد الصعوبة 

فـــي تركها.
2- إغـــراء الشـــباب بتعاطـــي المخـــدرات من خـــال الترويج الإعلامي 
لها من قبل تجار المخدرات باســـتخدام وســـائل الإعلام المختلفة. 
القاتلـــة  الســـموم  لتلـــك  الوالديـــن  أحـــد  واســـتخدام  تعاطـــي   -3
ويعـــدّ  العائلـــة،  أفـــراد  بقيـــة  إدمـــان  علـــى  بيئـــة مشـــجعة  يشـــكلّ 

الطـــاق والتفـــكك الأســـري مـــن عوامـــل تفشـــي تلـــك الظاهـــرة. 
4- الأصدقـــاء الســـيئون ودورهـــم البارز في إغـــواء رفاقهم وجرِّهم 
إلـــى محيطهـــم الفاســـد، والإهمـــال مـــن قبـــل أولياء الأمـــور، وترك 

الأبنـــاء دون رعايـــة أو توجيه.
5- الابتعـــاد عـــن الدين، وعدم الالتزام بالواجبات الشـــرعية، وغياب 
الهدف الأســـمى الذي خُلقِ من أجله الإنســـان، والتأثر بالثقافات 
مســـاعداً  عامـــاً  تشـــكلّ  إذ  مجتمعنـــا،  علـــى  الدخيلـــة  الســـلبية 

للتعاطـــي والإدمـــان علـــى المخدرات.
6- التـــرف ووفـــرة الأمـــوال عنـــد بعـــض الشـــباب، وســـوء توظيفها 

واستغلالها.
التـــي  والآلام  والقلـــق  التوتـــر  لخفـــض  المخـــدرات  اســـتخدام   -7

اليوميـــة.  الفـــرد فـــي حياتـــه  يواجههـــا 
8- الجهـــل وتـــرك الدراســـة وتفشّـــي ظاهـــرة الأميـــة وانخفـــاض 
 مستوى التعليم تزيد من تفاقم مشكلة المخدرات والإدمان عليها. 

ثانياً: طرق الوقاية من تعاطي المخدرات
هنالـــك جملـــة مـــن الأمور التـــي يجب مراعاتها مـــن أجل الحد من 
انتشـــار المخـــدرات، وتحصيـــن المجتمـــع مـــن آثارها، نشـــير اليها 

فـــي التالي:
1- إعـــداد مناهـــج توعويـــة فـــي المـــدارس والجامعـــات وغيرها عن 

أضـــرار وخطـــورة تعاطـــي المخدرات علـــى الصحـــة والمجتمع. 
2- تخصيـــص برامـــج ونـــدوات ومســـاحات إعلانيـــة فـــي وســـائل 

الإعـــام للتعريـــف بضررهـــا ووســـائل الابتعـــاد عنهـــا.
3- النصـــح والإرشـــاد مـــن قبـــل أئمة المســـاجد والخطبـــاء، وبيان 
 العواقب الوخيمة لتعاطي المخدرات على دين الإنسان وسلوكه.
4- توفيـــر الدعـــم والعـــاج ومراكـــز التأهيـــل للذيـــن يعانـــون مـــن 
إدمـــان المخـــدرات، ومتابعـــة حالاتهـــم حتـــى بعد امتثالهـــم للعلاج 

خشـــية العـــودة مـــرة أخـــرى لتعاطيهـــا.
فـــي  المدمنيـــن  دمـــج  وإعـــادة  عمـــل مناســـبة  فـــرص  توفيـــر   -5

المجتمـــع.  
6- تهيئة المنشآت المناسبة لشغل أوقات فراغ الشباب بما ينفعهم 
فـــي دينهـــم ودنياهـــم، وتوطيد العلاقـــة والثقة بين الأهـــل والأبناء، 
 ومتابعتهـــم ومعرفـــة أصدقائهـــم وتوجيههـــم نحو الصالـــح منهم. 
بمكافحـــــــــــــــــــــــــــــــة  المتعــــــــــــــــلقة  التشريعـــــــــــــــــــات  تشديــــــــــــــــــــــــــد   -7 
العقوبـــــــــــــــــــات  أشــــــــــــــــــــــــد  وإنــــــــــــــــــــزال  المخــــــــــــــــــــــــدرات،  تجـــــــــــــــــــارة 
 علـــــــــــــــــــــــــــــــى المتورطيـــن فـــي هـــذه الجرائـــم للحـــدّ مـــن انتشـــارها.
8- الرقابة الصارمة على الصيدليات ومذاخر الأدوية والمختبرات 


